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التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 5 
المقدمة 

الحمد لله الذي حلق العباد لعبادته» وأمرهم بتوحيده وطاعته» 
وأشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له ق ريوييفب و افيه 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله 5 وعلى آله و صحابه ومن اتبع 

وبعد, 

فهذه نبذة يسيرة ثبين للمسلم العقيدة السلفية النقية عن کل ما 
یشوها من خرافة وبدعق عقيدة أهل السنة والجماعة من سلف هذه 
الأمة ومن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من محققي العلماء 
من المهاحرين والأنصارء والذین اتبعوهم پاحسان. 
سلف الأمة» ثلاثة أقسام: 

)١(‏ توحيد الربوبية, 

(۲) توحيد الألوهية. 

(۳) توحيد الأسماء والصفات. 

فصل في بيان توحيد الربوبية 

رسول الله 1 وم يدحلهم 2 الااسلام؛ فهم مقرون بأن الله هو 
الخالق الرزاق» احيي المميت» المتصرف في هذا العام .ما تقتضيه 
حكمته وإرادته» وجرد الاعتراف بمذا لا يكون به الإنسان مسلمًا 


گر 


قال تعال: قل من يَرزقكم من السَمَاء والأرض أَمْ مَنْ يَمْلكْ 
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نع ولاز ومن بُخرخ الح من المت ويُخرج اميت من 
الخي ومن یر ار فسیقولون الله فقل أف تتفرن» 
ای ۳۱ | 

أي: آفلا ثفردونه بالعبادق وتتركون عبادة ما سواه. فقوله 
تعالى: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السماء لاض( [یونس: ۳۱] آي: 
4 النس مول مح السماء ما ی ی الأرض ار 
ومشيئته» فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزیتوئاء ونخلاً وحدائق 
غلباء وفاكهة وأبّاء أإله مع اللّه؟ك فسیقولون الله 

وقوله: لأأَمْ مَنْ يَمْلكٌ السسّمْعَ وَلْأَْصَار [الملك: *؟]» أي 
الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب 
هه ولسلیکم امه کقوله تعال: الكل هر ادي انشاکم ا 
کم السسّمْعَ وَالْأَنْصَارَ فد فليا ما كذ روت 

وقال: ا آرآیشم بن ا له سَنعکم و 
[الأنعام: 45 ]. ۱ 

وقوله: ومن یخرجٌ الح من المت وَيُخْرِج المتٌ من 
الح [یونس: ۰۳۱ بقدرته العظيمة ومّته العميمة. 

وقوله: من یر ار [یونس: ۰]۳۱ أي من بيده مَلکوت 
کل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه» وهو التصرف الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسال مَنْ في 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ کل يَوْم هر في شأن4 [الرحمن: ۲۹]» فالملك 
كله العلوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وانس وجانه فقيرون 
إليه عبيد له» حاضعون لديه لإفَسَيََولُونَ الل [يونس: »]۳١‏ أي 
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وهم یعلمون ذلك ویعترفون به قل فا تقو [یونس: ۳۱]» 
أي آفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غیره بآرائکم وجهلکم فکثیرا ما 
يحتج سبحانه وتعالى على الشرکین ما اعترفوا به من توحید 
الربويية على ما آنکروه من توحيد الألوهية والایات في هذا المع 
كثيرة جداء قل لمن الأَرْضُ وَمَنْ فيهًا إن کنثم تغلمون (:۸) 
سَبَقُولُونَ لله فل فلا el‏ لق بدا ا السبْع 
ورب العرزش الْعظيم )۸٩(‏ سَيَقُولُونَ لله قل فلا ون (۸۷) قل مر 
ده مکوت کل شيء وو بجر وڏا جار عليه بذ کم تعلمُونَ 
(۸۸) سيقولُونَ له فل ای تُسْحَرُون [المؤمنون: ۸6 -۸۹]. 

وتوحيد الربوبية» قد فطرت على قبوله» والاعتراف به قلوب 
ب آدم» فلم ينكره إلا شذاذ قلیلون» من بي آدم» ففرعون القائل: 
اا ربکم الْأَعْلّى» [النازعات: ۲4]» والقائل: ما مت لَكُمْ من 
له غيْري) [القصص: ۳۸]» معترف في نفس الأمر بوجود الخالق 
اا هذا العالم» كما حکی الله عن في قوله: لإوَجَحَدُوا بها 
واستيقتتها هم ظَلَمًا وغلر [النمل: »]١5‏ وفيما حكى الله 
a‏ [لقذ عَلمْت ما آزل هلاه 
إل رب السسّمَاوَات ررض بصَائرَ [الاسراء: ۱۰۲]. 
۱ فصل في توحيد الألوهية 

وهو اعلاص العبادة لله سبحانه وتعال وحده لا شريك له 
فلا یعبد إلا الله وحده ولا یدعی الا هو دون غيره من الملائكة 
والنبيين والأولياء والصالحين وغيرهم. ولا يلتجأ لکشف الضر الا 
إليه» ولا حلب الخير إلا إليه» ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلا له ولا 
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یت وکل الا علیه. ولا یخاف الا منه سبحانه» ولا یستعان ولا 
یستغاث إلا به وحده. إلى غير ذلك من آنواع العبادة کالرغبة 
والرهبة والانابة إلى الله» والخشوع له فصرف شيء منها إلى غير 
اله شرك ساف للتوحید الذي أرسل لاجله الرس فحمیع الرسل 
آرسلوا لتحقیق هذا النو ع من التوحید. 


ما لکم من له غَيْرُه) [الأعراف: .]۵٩‏ 

فهذه 1 ول رسول بعد حدوث الشرك إل عبادة الله 
وحده سبحانه. وقال هود لقومه: اعدا اللّهَ ما کم من له 
غير [الأعراف: 15]. اا 0 

وقال صالح لقومه: لأاعبُدُوا ال ما لَكُمْ من إله عير 
[مود: 1۱]. ۹ 

وقال شعیب لقومه: لإاعْبُدُوا اللّهَ ما کم من له غَيْرْة) 
[الأعراف: 85]. 000 

وقال إبراهيم اقث لقوله: عدوا ال وَانَقُوهُ ذَلَكُمْ خی كم 
کم تون [العنكبوت: ۱7]. ش 
۱ وقال تعالى مخاطبًا لنبينا محمد لإ الوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من 
رَسُول لا وحي إِلَيْه أَنَهُلَا لَه لا آنا فاعبذون) [الأنبياء: ۲۵]. 

وأول ما آمر به نبنا حمد ا سید الرسلین رح البین 
توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدین له وحده 
كما قال عز وحل: لياه الم (۱) فم فاندز (۲) ورك فك 
[الدثر: 41-١‏ ومعین قوله: لك فكبّرْ أي عظم ربك 
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بالتوحيد» وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وهذا قبل الأمر 
بالصلاة» والزكاة» والصوم والحج وغيرها من شعائر الاسلام. 

ومعین لق فالذر [الدثر: ۲] أي أنذر عن الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك له وهذا قبل الانذار عن الزنا والسرقة والرباء 
وظلم الناس وغیر ذلك من الذنوب الکبار. 

وهذا النوع من التوحید هو أعظم آصول الدین وأفرضهاء 
فلأحله خلق الله الخلق» كما قال: وما لقت الجن والالس ال 
ليعبذون) [الذاريات: 55]؛ ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الکتب 
كما قال تعالى: فد بَعَثنَا في كل أُمَّة رَسُولًا أن اعبدوا الله 
وَاجْتَبُوا الطَاغُوت) [النحل: ۳٩‏ 

ومع لاعبدُوا الله وخدوا الله وأفردوا بالتأله له تعالى» 
فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة من الدعاء» والخوف» والرحای والت وكل» و الرغبق 
والرهبة» والمنشوعء والخشية» والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» 
والنذر» إلى غير ذلك من آنواع العبادة. وصرف شيء من هذا إلى 
غير الله شرك بالله» ومناف لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله الى 
أرسل لأحلها جميع الرسلء فافا كلمة عظيمة» قامت با الأرض 
والسموات» وخلقت لأجلها جميع المخحلوقات» وبا أرسل الله تعالى 
رسله» وأنزل کتبه وشرع شرائعه» ولأحلها نُصبت الموازين» 
ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وا انقسمت الخليقة 
إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار» فهي منشأ الخلق والأمر, 
والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن 
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حقوقها السوال واحساب. وعلیها َسُست الملة» ولأجلها جرّدت 
السیوف للجهاد. وهي حن الله على جميع العباد. فهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآحرون فلا 
زول قفا الك بن يلاف الله حخ سال عن مسا لفن : ادا كلتم 
تعبدون» وماذا أحبتم المرسلين» فجواب الأولى: بتحقيق لا له إلا 
الله معرقة را وهای وراب تانق مي أن خی 
رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا و طاعة, 

ومع الاله: هو المألوه المعبود الذي یستحق العبادة ولیس هو 
الإله ععی القادر على الاحتراع فاذا فسّر الفسر الاله معن القادر 
على الاختراع» واعتقد أن هذا المع هو أحصٌ وصف الاله» 
وجعله [ثبات هذا هو الغاية في التوحید -- كما یفعل ذلك من یفعله 
من متكلمة الصفاتية وغيرهم» لم یعرفوا حقيقة التوحید الذي بعث 
به رسوله يل فان مشركي العرب کانوا مقرین بأن الله وحده 
خالق کل شيء و کانوا مع هذا مشركين. 

قال تعالی: ال هم من خلق السسّمَاوَات والرْضَ سر 
سس وَلْقَمَرَ ليون الل [العنكبوت: 1۱]» ومع ذلك کانوا 
يعبدون» ويدعون غيره» ويطلبون المدد من دون الله» وإذا قيل لهم لم 
تعبدون» وتدعون غير الله وأنتم تقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء 
جیبون: ما تعبدُهُمْ إلا قرو إلى الله زلقَى» [الزمر: ۳]. 

وقد وقع كثير من الناس في كثير من آنواع الشرك الذي حذر 
عنه البي يِه وجاء الاسلام حوها. 

ومن آنواع الشرك الذي وقع فيه الکثیر طلب الحوائج من 
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الموتى» والاستغانة مهم والتوحه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فان 
اميت قد انقطع عمله» وهو لا لك لنفسه نفعًا ولا ضرّا فضلا 
عمّن استغاث به» أو سأله أن یشفع له عند الله وهذا من جهله 
بالشّافع والشفو ع». 

ولکن يا حسرة على العباد یعملون على قبور الشایخ 
ومشاهدهم ما كان یعمله الشر کون على مشاهد آونام. 

قال العلامة ابن قيم احوزية - رحه الل ده 

«هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادًا للصلاة 
إليها والطواف بماء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابا؛ 
وعبادة أصحاهاء والاستغاثة هم وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية 
وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من 
أنواع الطلبات» الي كان عباد الأوثان يسألوفا أوثافهم» ومن لم 
يُصِدّق ذلك» فليحصر مشهدًا من مشاهدهم المعروفة» حن يرى 
الغلاة» وقد نزلوا عن الأكوار والدواب - إذا رأوها من مكان بعيد 
- فوضعوا لما الحباه» وقبّلوا الأرض» وكشفوا الرءوس» وارتفعت 
أصواتهم بالضجيج وتباكوا حن تسمع لم النّشيج» ورأوا أنهم قد 
آربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا من لا يبدي ولا يعيده 
ونادواء ولكن من مكان بعيد» حن إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأحر كأحر من صلى إلى 
القبلتين» فتراهم ل او کا شه بارس اليك 
ورضوانًاء وقد ملووا أكفهم حيبة وخسراناء فلغیر الله = بل 
للشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 
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ویطلب من الیت من الحاحات» ويسأل من تفریج الکربات؛ 
واغناء ذوي الفاقات. ومعافاة أولي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد 
ذلك حول القبر طائفین تشبیها له بالبیت الحرام. الذي جعله الله 
مبار کا ومدی للعالین, ثم أذوا في التقبیل والاستلام» أرأيت 
الجر الأسوه وما یفعل به وفد المت الرام!! ثم عفروا ندیه تلك 
الجباه والخدود الي يعلم الله أا لم تعفر کذلك بين يديه في 
السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن شم عند الله من حلاق» وقریوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسکهم وقرباشم لغير الله 
رب العالمين. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله تعالى -: لما 
صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم یدخلوا 
ها تحت أمر غيرهم قال: وهم عندي كفار» مثل تعظيم القبور 
والتزامها مما نی عنه الشرع من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها 
وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيهاء يا مولاي افعل بي 
كذا وكذاء وأحذ تربتها تبركا. وإفاضة الطيب على القبور» وشد 
الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء يمن عبد اللات 
والعزى والويل عندهم لمن ۸ يُقبّل مشهد الكف ولم يتمسح باجرة 
مسجد الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته 
الصديق أبو بكر» أو محمد وعلي» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا 
بالجص والآحرء وم بخرق ثيابه إلى الذيل» وم يرق ماء الورد على 
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القبر». 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «ومن جمع بين سنة 
رسول الله ع في القبون وما أمر به ونی عنه» وما كان عليه 
آصحابه» وما عليه أكثر الناس الیوم» رأى أحدهما مضادا للآخرء 
مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدَاء فنهى رسول الله بي عن الصلاة 
إلى القبون وهؤلاء يصلون عندها وإليها. ونمى عن اتخاذها 
مساحد. وهؤلاء يبنون عليها المساحد» ویسموفا مشاهد» مضاهاة 
لبيوت الله ونمى عن إيقاد السروج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف 
على إيقاد القناديل» وفی عن أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذوفا 
أعيادًا ومناسك ويجتمعون فا كاحتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر 
بتسويتها لما روى مسلم في صحيحه عن أبي المياج الأسدي قال: 
قال لي علیٌ: «ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله وَل «أن لا 
تدع صورة إلا طمستها ولا قَبْرَا مشرفا إلا سويته»!'. وحديث 
نمام بن شفي وهو عند مسلم ایض قال: «كنًا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الرُوم برودس» فتوق صاحب لناء فأمر فضالة بقبره, فسوي 
م قال: سعت رسول الله كلا یأمر بتسویتها»(۳. 

وهؤلاء یبالغون في مخالفة هذين الحديثين ویرفعوفا عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب» ونمى عن بحصيص القبر والبناء 
عليه - لما روى مسلم في صحيحه عن حابر ه: قال: ھی رسول 


(1) رواه مسلم حديث رقم ۰.۹۱٩‏ 
(2) رواه مسلم حديث رقم ۰۹۱۸ 


١‏ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


الله يل عن تحصيص الق وأن يقعد عليه وأن يبن علیه»( وفی 
عن الكتابة عليها - لما روى أبو داود في سننه: أن رسول الله ی 
عن تصیص القبؤر وآن یکتب علیها. قال الترمذي: حديت 
ع 

وهؤلاء یتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغیره 
وفی عن أن يزاد عليها غير ترايماء كما روى آبو داود عن جابر - 
أيضًا -: (أن رسول الله ول نمی أن يحصص القيرء أو يكتب عليه أو 
يزاد عليها)!”'. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والممص والأحجار. 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الآجر على 
قبورهم...» والقصود أن هؤلاء العظمین للقبور المتخذينها أعيادًا 
الوقدین علیها السرج» الذین یینون علیها الساجد والقباب 
للناقضون لما آمر به رسول الله ي. مُحادون لما جاء به» وأعظم 
ذلك اتخاذها مساحد وإيقاد السرج علیها وهو من الكبائر» وقد 
صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحرعه. 

قال آبو محمد القدسي: ولو آبیح اتخاذ السرج علیها .ل يلعن 
من فعله» ولان فیه تضییٌا للمال ف غیر فائدة وافراطا في تعظیم 
القبور آشبه بتعظیم الأصنام. قال؛ ولا يجوز اتخاذ الساحد على 
القبور لهذا الخبر» ولأن البي ی قال: «لعن الله البهود والنصاری 


(1) رواه مسلم حدیث رقم ۰.۹۷۰ 

(2) رواه آبو داود (۳۳۲۵) والترمذي (۰)۱۰5۲ وصححه الشیخ الألباني في 
أحكام الجنائز» ص٤‏ ۲۰, 

(3) رواه أبو داود (۳۳۲۹) وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز» ص٤ .7١‏ 


التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ١‏ 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» یحذر ما صنعوا» متفق عليه 0 


ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود هماء والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح با والصلاة عندها». 
اا 

قال العلامة المبا ركفوري المندي في کتابه: تحفة الأحوذي 
يشرح حامع الترمذي: على قول علي لأبي المياج الأسدي: أبعثك 
على ما بعثئ البي 45: «أن لا تدع قيرًا مشرفا إلا سویته, ولا 
تمثالا إلا طْمَسته» ما نصه: «ومن رفع القبور الداعل تحت 
ا دخو وتا القبب والمشاهد العمورة على القبور» وأيضًا 
هو من اتخاذ القبور مساجحد» وقد لعن البي ب فاعل ذلك» و کم قد 
سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام 
منها: اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار للأصنام» بل ظنوا فا قادرة 
على حلب النفع ودفع الضر» فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ره 
وشدُوا الیه الرحال و لماحو ما» واستغائوا, 

وبابملة أفنم ل يعوا شیقا ما كانت ابحاهلية تفعله بالأصنا» 
إلا فعلوه فانا لله وإنا إليه راحعون, ومع هذا النکر الشنیع والکفر 
الفظيع لا بحد من يغضب لله ویغار حمية للدین الحنيفء لا عام 
ولا متعلماء ولا آمیرّا ولا وزیرژء ولا ملکاء وقد توارد إلينا من 
(1) رواه البخاري (4۳۰) ومسلم (۵۳۱). 
(2) راجع فتح ابحید شرح کتاب التوحید» ص ۷۰۱ -۷۰۳. 


١‏ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين» أو أكثرهم 
إذا توجهت عله جين من جهة حصمه حلف با فاحرا» فاذا قل 
له بعد ذلك: احلف بشيخحك ومعتقدك الولي الفلاني» تلعثم وتلکاً 
وأبي واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا 
علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام آشد من الكفرء 
وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة 
يُصاب با السلمون تَعْدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟ 
لقد أسمّعت لو نادت حا ولكن لا حياة لمن سادي 
ولو نازرا نفخت ما أضاءت  ٠‏ ولكن أنت نفخ في رماد 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت 
ثقيف -: «فيه أنه يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء وكذا حكم المشاهد الق بنيت 
على القبور» وال اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار الى 
تقصد للتبرك واللذ لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع 
القدرة على إزالتهاء وكثير منها .عترلة اللات والعزی» ومناة» أو 
أعظم شركا عندها وها.. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور 
الجهل وعفاء العلم» وصار العروف منكرًاء والمنكر معروفاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الاسلام 
وقل العلماء» وغلب السفهای وتفاقم الأمر» واشتد الناس» وظهر 


التوحيد وبیان العقيدة السلفية النقية ۱۷ 


الفساد ن البر والبحر نا کسبت آيدي الناس» ولکن لا ترال طائفة 
من العصابة احمدية بالحق قائمین» ولأهل الشرك والبدع بحاهدین 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثین». اه 

وماذا يفيد الملتجئون إلى أصحاب القبور» وهم لا علکون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضراء بل هم محتاحون إلى رحمة الله وإلى من 
يدعو لهم من الأحياء بالرحمة والغفرة لهم. 

فهذا سيد الخلق وأشرف المرسلين وأكرم البرية يقول لأعز 
الناس عنده بنته فاطمة» وال هي بضعة منه» وعمه عباس بن عبد 
المطلب» وعمته صفية بنت عبد الطلب ولعشيرته الأقربين: «يا 
معشر قريش -أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم (أي بالایعان بالله 
والعلم الصاح) لا أغني عنك من الله شيئًاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله يك لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئت لا أغني عنك من الله شيئًا». 

فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغ شيا عن سيدة نساء 
العاملين ثم انظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فتبين له 
التوحيد وغربة الدين. وقي الحديث: زاد على من تعلق بالأنبياء 
والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وینفعوه أو يدْفعوا عنه. 

كما أن فيه: دلالة صريحة على أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا 
ما يقدر عليه من آمور الدنياء وأما الرحمة والمغفرة والحنة والنجاة 
من النار ونحو ذلك من کل ما لا يقلان علیه الا الله تال فلا جوز 


۱۸ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


آن یطلب الا منه تعال. فان ما عند اللا ینال الا بتجرید التوحید 
والاخلاص له عا شرعه لعباده أن یتقربوا به إليه» فإذا كان لا ینفع 
بنته ولا عمه ولا عمته» ولا قرابت» الا ذلك فغيرهم وی وأحرى 

فانظر إلى الواقع الان من كثير من الناس من الالتجاء إلى 
الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات» وهم عاحزون لا 
علکون لأنفسهم ضرًاء ولا نفعًاء فضلا عن غبرهم يتبين لك أنهم 
ليسوا على شيء هم اکخذوا الشَيّاطين آولیاء من دون الله 


5 


و تچ 


ويَحسبون هم مُهكَدُون)) [الأعراف: ۳۰] أظهرهم 
الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا 
الشرك في الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل عوافقتهم في الدین» 
ومتابعتهم في طاعة رب العالمين» لا باتخاذهم أندادًا من دون الله 
بحبوشم کحب الله إشراكًا بالله» وعبادة لغير ال وعداوة لله 
ولرسوله» والصالحين من عباده كما قال تعالی: لد قال ال يا 
عيسى ابن مَرْيمَ لت فلت لاس انُخذوني وأمي هّن من دون اللّه 
قال سُبْحَائكَ ما ما کون لي آن اقول ما لس لي بحقّ إن كنت له 
فقذ عَلمْتَهُ تغلم ما في تفسي ولا آغلم ما في تفس ال آلت عَلَام 
یوب * ما لت لَهُمْ إلا ما آمرگني به أن اعبدوا الله ري وربکم 
رکنت عَلَيْهِمْ شهیدا مَا دنت فهم فلم وفيتني کنت الت نت الرّقیب 
لیم وأنت ت على كل شيء شهیذ [المائدة: LOAN‏ 

ونحن مع هذا لا ننکر شفاعة رسوله 4# والأنبياء والصا مين 


التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ۱۹ 


فقد صح أن الأنبياء يشفعون» والأولياء يشفعون» والإفراط 
يشفعون» لكن لا نطلب الشفاعة منهم ولكن نطلبها من ال فلا 
يشفع أحد إلا بإذن الله له كما قال تعالى: من ذا الذي یشم 
ده الا بإذنه» [البقرة: »]۲٠١‏ وهو سبحانه تعال لا يأذن إلا لن 
رضى الله قوله وعملهء كما في قوله تعالى: ویو من 
اركضى) [الأنبياء: ۲۸] فنقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيكم اللهم 
شفعه فيناء وأمثال هذا. 

والأحياء يشفعون للميت إذا قاموا يصلون عليه بدعائهم له 
كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره» أن رسول الله 
قال: «ما من مسلم بموت فيقومون على جنازته أربعون رجلا 
لا يشركون بالله شيئًا الا شفعهم فيه»!'!, وكما في دعاء المصلين 
على الطفل المتوتي» فإفهم يقولون في دعائهم: «اللهم اجعل لوالديه 
فرط وأجرًا وشفيعًا مجابًا» فيسألون الله أن يقبل شفاعة هذا الفرط 
لوالديه» لا أنهم یطلبون الشفاعة من الفرط نفسه لأن الشفاعة 
ملك له قال تعال؛ ال لله الشْفاعة جَمِيعًا له مُلْكُ السَمَاوّات 
وَالأَرْضٍ) [الزمر: 44]. 


(1) رواه مسلم» حدیث رقم (44۸). 


۲۰ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 
فصل في توحيد الأسماء والصفات 

هو: اعتقاد انفراد الله بالكمال الطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة واحلال وذلك باثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يل 
من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
قثیل» بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء فلا 
ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا 
نلحد في أسماء الله وآياته. 

فمن صفات الله التي وصف يما نفسه الاستواء: 

فقال عر من قائل في سورة الأعراف: للإن ربكم الله الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنَّة ام نم استزی علی الْعَرْشٍ» 
[الأعراف: 4 5]. ۱ 

وقال في سورة يونس: ان ریک ال الذي حَلَقَ السْمارّات 
وَالأَرْضَ في سئة يام م امنتوى عَلَى الْعَرْش) [يونس: ۳]. 

وقال في سورة الرعد؛ الله الذي رفع السّمَاوَات بغیّر عمد 
رون ثم استوی غلّی العش [الرعد: ۲]. 

وقال في سورة طه: للإالرّحْمَنْ علی الْعَرْشُ استوّی)» [طه: ۵]. 

وقال في سورة الفرقان: لثم امنتوى على عرش الرَحَن» 
[ الفرقان: 55]. 

وقال ف سورة السحدة؛ #زاللة الذي على الشتازات والارْضَ 
وَمَا بَبْنهُمَا في سّة ام ثم امْتوى عَلَى لعَرّش) اة 4 

وقال في سورة الحديد: هو الذي حَلَق السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في 
سمّة ايام ثمّ استوی عَلَى الْعَرْش)) [الحديد: 4]. 


التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ”١‏ 


فهذه سبعة مواضع آحبر فيها سبحانه أنه على العرش. وروى 
أبو هريرة ذه قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الله عز وجل 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق؛ إن رحمتي سبقت غضي. فهو 
عنده فوق العرض»(. 

وقد ستل الامام مالك رحمه الله عن قوله: 9إالرَّحْمَنُ علی 
الْعَرْشِ اسْتَوَى# كيف استوی, فآطرق مالك وعلته الرحضاء - 
يعت العرق - وانتظر القوم ما يجيء من فيه فرفع رأسه إليه وقال: 
(الاستواء غير بحهول, والکیف غير معقول» والاعان به واحب 
والسوال عنه بدعة» وأحسبك رجحل سوع) وأمر به فأحرج (". 

وهذا الجواب من مالك - رحه الله - في الاستواء كاف 
شاف في جميع الصفات مثل الترول وابحيیء واليدء والوحه 
وغيرهاء فيقال في النزول: الترول معلوم والكيف بحهول والاعان به 
واجب؛ والسؤال عنه بدعة. 

وهكذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة. ولا 
يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء» لأنه لو كان كذلك لم 
يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» إذ هو 
مستوي على العرش» وعلى الخلق» ليس للعرش مزية. 

قال الامام أبو بكر بن حزعة رحمه الله: (من ۸ يقر بأن الله 
على عرشه استوى فوق سبع موات» بائن من خلقه. فهو كافرء 
(1) رواه البحاري» حديث رقم ۷۰۵6 ومسلم ١075؟,.‏ 


(2) أخرجه ابن قدامة في العلو (۱۰4) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (554). 


۲۲ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


يستتاب» فان تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقي على مزبلة لثلا يتأذى 
بريحه أهل القبلة وأهل الذمة)!", 

کما آن اهل السنة وابماعة یعتقدون أن الله سبحانه و ال 
فوق سماواته» بائنٌ من حلقه, قال الله تعالى: ليه يَصْعَدُ الکلم 
الط ال لالح يَرْفَعْةُ [فاطر: ۱۰] ٠‏ (إذ ال اله يا عیستی 
اي تفیل ورافك اي [آل عمران: *ه]. بل رَقَعَهُ الله ی 
وکان الله عزیزا حكيمًا)) [النساء: ۱۵۸]. (آمشم م في السّماء 
أن يَخسف بكم رض فاذا هي تمُور) [اللك: ۳ 

وقي حدیث أبي سعید الخدري ذيه: أن البي وَل قال: «ألا 
تأمنون وأنا أمين من في السماء»!"ا 

وفي حديث معاوية بن الحكم الام ذه: أن البي ولخ قال 
للحاریة: «أين ال قالت في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: 
ات رسول الله قال: «اعتقها فإها مؤمنة» رواه مسلم وآبو داود 
والتساتی ا 

ومنکر أن یکون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث 
مخالف لکتاب الله ومنكر لسنة رسول الله يه قال مالك بن انس 
«الله في السماء وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مکان». 

وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع موات بائنًا 


)1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي الفتوى الحموية» ص ”١‏ ذكره عنه الحاكم 
(2) رواه البخاري (4۳5۱)» ومسلم (۱۰4). 
)3 رواه مسلم؛ حدیت رقم oV‏ 


التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ۳ 


من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى 
ار با فد ا وكا :د شار امسو عل 
عرشه وأنه ينزل کل ليلة إلى ماء الدنياء فيجب الإبمان والتسليم 
لذلك» وترك الاعتراض عليه» وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تأویل ولا نفي لحقيقة الترول. 

فروى آبو هريرة نله أن رسول الله 3 قال: «يترل ربنا عز 
وجل کل لبلة إلى ساء الدنیا حين یبقی ثلث الليل الآخر. فیقول: 
من يدعونئ فأستجیب له من يسألني فاعطیه. من یستغفرن 
فاغفر له حتى یطلع الفجر»!". 

وني لفظ: «ينزل الله عز وجل» ولا يصح حله على نزول 
القدرة ولا الرحمة» ولا نزول ملكء لما روى مسلم -بإسناده - عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كل 
قال: «ينزل الله عز وجل إلى اء الدنيا حين بمضي ثلث الليل 
الول فیقول؛ أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعون فأستجيب 
له» من ذا الذي یستغفرن فأغفر له حتى يضئ الفجر»(". 

وروی رفاعة بن عروبة الجهئ أن رسول الله يه قال: «إذا 
مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء 
الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري» من ذا الذي 
(1) عزاه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية» ص 2١754‏ وللبيهقي 

وقال: «بأصح إسناد». 


(2) رواه البحاري» حديث رقم 45 ۰۱۱ ومسلم» حديث رقم .۷٥۸‏ 
)3 رواه مسلم؛ حدیت رقم ۸ 


۲ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


يستغفرن أغفر له. من ذا الذي یدعوین آستجیب له من ذا 
الذي يسألني أعطيه» حتى ينفجر الصبح» رواه الامام مد (. 

وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ویدحضان حجة 
كل مبطل. 

وروی حديث الترول علي بن أبي طالب» وعبد الله ابن 
مسعود؛ وجبیر بن مطعم؛ وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» 
وعمرو بن عبسة» وأبو الدردای وعثمان بن أبي العاص» ومعاذ بن 
جبل» وأم سلمة زوج البي 4# وحلق سواهم ود ونحن مؤمنون 
بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بترول 
الخلوقین. 

الیدان: ومن صفاته سبحانه الواردة في کتابه العزیز والثابتة 
عن رسول الله يل اليدان» قال الله عز وحل: بل يَدَاهُ مبْسوطتان)» 
[المائدة: 514]» وقال عر وحل: لما مَتَعَكَ أن تَسمْجُدَ لما خلقت 


فلا نقول يد کید. ولا نكيف ولا نشبه» ولا نتأول اليدين على 
القدرتين» كما يقول آهل التأويل» بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة 
من غير تکییف ولا تشبيه» ولا يصح حمل اليدين على القدرتين. 
فان قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين» فان نعم الله عز 
وجل لا تحصى. كما قال عز وحل: ان تَعُدُوا نعْمَةَ اللّه لا 
تُخْصُوهَا [النحل: ۱۸]. 


(1) رواه أحمد في المسند» جع ص5 .١‏ 


التوحيد وبیان العقيدة السلفية النقية ۲ 


وثثبت لله عز وجل صفة النفس ال وردت في کتاب الله 
تعالى» وثبتت في سنة رسوله كَل قال الله عز وجل - إخبارًا عن 
نبيه عيسى الث أنه قال: للم ما في تفسي ولا أَعْلّمُ ما في 
نفسك)) [المائدة: >۱۱]. وقال عز وحل: كب ربكم عَلَى 
نس [الأنعام: 54]. وقال سبحانه وتعالى لموسى لل: 
[راصنطتخك لتفسي)) [طه: 4۱]» وقال: 9إوَيُحَذَرْكُمْ الله تفس 
ال مان 4 ]: 

وروی آبو هريرة ذه عن البي يك قال: یقول الله عز وحل: 
«أنا عند ظن عبدي ی وأنا معه حين یذکرین فان ذکرن في 
نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم وان اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًاء وإن اقترب إلي 
ذراعا اقتربت إليه باغا. وان أتانى بمشي أتيته هرولة» رواه 
یا 

الوجه: ومن الصفات ال نطق با القرآن وصحّت با الأخبار: 
الوحه. قال الله عز وحل: یی وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَال رالاکرام» 
[الرحمن: ۰]۲۷ وقال: کل شيء مالك إن رجه [القصص: 
1۸۸ 

وي حديث أبي موسی قال: قام فینا رسول الله و بأربع فقال: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء 


(1) رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (571075). 


۲٦‏ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


حجابه النور» لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شي: 
أدركه بصره»!", ثم قرأ: #أن بورك من في التار من حول 
[النمل: ۸]. 

فهذه صفة ابتة بنص الکتاب وخبر الصادق الأمین» فیحب 
الإقرار يما والتسلیم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. 

ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة - كما جاء في 
كتابه - وصح به النقل عن رسوله 4 قال الله عز وحل: وجوه 
یذ اضرة (۲۲) إلى ره تاظرة)) [القيامة؛ ۲۲ ۲۳]. 

وروی جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: كنا جلوسًا ليلة مع 
رسول الله يِه فنظر إلى القمر ليلة آربع عشرة» فقال: «انکم 
سترون ربكم عز وجل. كما ترون هذا القمر. لا تضامون في 
رؤيته» - الحديث 00 

قال مالك بن أنس ه: (الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم 
يوم القيامة). 

وفي معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ۸ يزل متكلما 
بكلام إذا شاء مي شاءء قال الله عز وحل: کلم اللّهُ مُوسَى 
تكليم)) [النساء: .]١515‏ 

قال أبو العباس بن سريج: «إن جميع الآي الواردة عن الله في 
ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله كل في 
صفاته الى صححها أهل النقل يحب على الرء المسلم الإبمان بكل 


(1) رواه مسلم حديث رقم ۰۱۷۹ 
(2) رواه البخاري حدیث رقم ۰۵۷۳ ومسلم حدیث رقم ۰.۰۳۳ 


التوحيد وبیان العقيدة السلفية النقية ۳۷ 


و احد منه. كما ورد وتسلیم أمره ك الله "كما ار وذلك مثل 
قوله سبحانه: هَل ینظرون إل آن ایهم الله في لل من الما 
[البقرة: ۲۱۰] وقوله: رجا كك والمك عتذًا صفا4 [الفجر؛ 
۲ وقوله: من علی الْعَرْش اسْتَوَى» [طه: 0] رارض 
جَميعًا قَبْضْكُهُ یوم الْقَامَة وَالسَماوّات مَطویّات بیمینه) 
[الزمر: 1۷]. 

و السمع؛ و البصر و الکلای و العین» و النظر» والار اد والرضای 
والاستجابة» وصعود الكلام الطيب إليه» وعروج الملائكة والروح 
إليه» ونزول القرآن منه» و ندائه الانبیای وقوله للملائكة» وقبضه 
و بسطه و علمه» وو حدانیته» وقدرته» ومشیئته. و صمدانیته» 
وفردانيته» و آولیته و آحریته» و ظاهریته وباطنیته» و حیاته» و بقائه 
وأزليته» ونورهء وبحلیه والوجه» وخلق آدم بیده, ونحو قوله: 
«(أأمنثم من في السّمَاء) [الملك: ۱۹ و معاعه من غيره» وسماع 
غيره منه» وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل» وجميع ما 
لفظ به المصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده» وشجرة 
طوبى بيده» وخط التوراة بيده» والضحك والتعجب» ووضعه 
القدم» وذكر الأصابع» والنزول كل ليلة إلى مماء الدنياء وغيرته» 
وفرحه بتوبة العبد» وأنه ليس بأعورء وأن كلتا يديه .کین «و حديث 
القبضتين»» وله كل يوم كذا وكذا نظره في اللوح احفوظ وأنه 
«يوم القيامة بحثوا ثلاث حثيات من حئیاته» فیدخلهم ابحنة» 


۲۸ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


وحديث «القبضة الى يخرج ما من النار قومّا ۸ یعملوا حيرا قط» 
وإثبات الکلام باگرف والصوت. وکلامه للملائکة و لادم 
ولوسی؛ ومحمد والشهداء وللمؤمنين عند الحساب» وقي الجنة» 
ونزول القرآن إلى ماء الدنياء وكون القرآن في الصاحف. وما أذن 
الله بشيء إذنه لبي يتغين بالقرآن» وصعود الأقوال والأعمال 
والأرواح إليه» وغير هذا مما صح عنه 4 من الأخبار الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغناء وما ۸ يبلغنا ما صح عنه» اعتقادنا فيه 
أن نقبلها ولا تَرُدّهاء ولا تَأوها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على 
تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء ولا تُكيّفهاء ولا 
نشير إليها بخواطر القلوب؛ بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره 
البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون» والأئمة المرضيون 
من السلف المعروفين بالدّين والأمانة وبجمع على ما أجمعوا عليه 
ونمسك عما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرهاء مع 
اعتقاد معناها وما دلت عليه» لا نقول بتأويل المعتزلة والاشعریق 
ولحي نوا لجسد E‏ نمه نو ما وک نیت وك 
تقبلها بلا تأويل» ونؤمن با بلا تمثيل» ونقول الإبمان يما واحب على 
وجه يليق بجلاله, 

قال نعيم بن ماد شيخ البخاري = رحمه الله -: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرع 
رلسي را مت ای ۱ 


)1 آحرحه الذهي ق العلو بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألبان ق مختصره 
للعلو» ص٤‏ ۱۸ . 


التوحيد وبیان العقيدة السلفية النقية ۳۹ 


وقد قال الله تعالى: ليس کمثله شيء وَهُوَ السّمبعْ الْبَصبر)» 
[الشورى: .]١١‏ فقوله: ليس کمثله شيء رد على المشبهة, 
وقوله: رو السمیع البَصير)) رد على العطلة. 

فکما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس 
المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس صفات 
المخلوقين» فمن قال: لا أعقل علمّا ويدًا إلا من حنس العلم والید 
العهودة قیل له: فکیف تعقل ذانًا من غير جنس ذات المخلوقين» 
ومن العلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقیقته 
فمن لم يفهم من صفات الرب الذي لیس كمثله شيء» 
[الشوری: ۰]۱۱ إلا ما یناسب المخلوقين» فقد ضل في عقله ودینه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوی 
أو كيف يتزل إلى سماء الدنيا» أو كيف يراه ونحو ذلك. فقل له: 
كيف هو في نفسه فإذا قال؛ لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري 
حر مر اليه الئل 0+ لالعلم بيكينية اسف مارم العلم 
بكيفية الوصوف. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لوصوف لم 
تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الحملة على 
الوجه الذي ينبغي. 

ومن أول نصوص الصفات أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناهاء 
ولا جنوي ما راد و ولكن نقرأها ألفاظًا لا معان 
ها فقد أخطأ بیئاء بل هي آیات بینات دالة على آشرف المعاني 
وأحلها. 

وبالجملة: إن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات ما آثبته الرب 


۳ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


لنفسه وما آثبته له أعلم الق به محمد بيك کالاستوای والمحبة» 
والغضب. والرضاء والسمع» والبصرء والرحة والعلم» والکلام 
والیدین» والوحه والندای وان هذا القرآن احفوظ ق صدورنا 
التلو بالسنتنا المسموع بأذننا هو کلامه حقيقة كما قال تعالی: بل 
هُو آیات بيات في صدور الذين أُوئُوا الْعلّم [العنکبوت: 45]» 
وقوله: لن الّذِينَ یلو کتاب الله وَأقَامُوا الما [فاطر: »]۲٩‏ 
وقوله: وان أَحَدُ من امش کین ا اجره حَتّى یِسَمع کلام 
ال [التوبة: 7 إلى غير ذلك ما ورد في الکتاب وصح عن 
رسول الله 4 من إثبات الصفات له جل وعلاء إثبائا بلا تمثيل 
وتتزيهًا بلا تعطيل مع اعتقاد معناها وما دلت عليه على حد قوله 
تعال: لیس كمثله شيء وَهْوَ السسّمِيعْ البَصيرُ [الشورى: »]١١‏ 
وقوله تعالى: لفل هو الل أحَدْ )١(‏ اللَهُ الصّمَدُ (۲) لَمْ یلد ولَم 
بو( وم يكن كه كرا ات [سلاص: ١‏ -4]. 

وهذا هو حقيقة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعین وأئمة العلماء المحققين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلی الله على سیدنا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا إلى يوم الدين. 


